
مصر .. الضغط يولد التنازلات
, نوفمبر  | كتبه أنس حسن

هــذا هــو منطــق النظــام العســكري في مصر في التعامــل مــع معــارضيه، يســعى النظــام الأمــني في مصر
لممارسة مزيد من الضغوط الأمنية والتصعيد في جانب الاعتقالات والأحكام القضائية على أعضاء
جماعة الإخوان ومعارضي الانقلاب قبل استحقاقي الاستفتاء والانتخابات، بهدف أخذ تنازلات كبيرة
يـق مقابـل تخفيـف مـن جماعـة الإخـوان تقبـل بتخفيـض سـقف المعارضـة وأخـذ اعـتراف بخارطـة الطر

القبضة الأمنية والإفراج عن المعتقلين.

هذه الطريقة الجديدة التي يؤسس لها النظام في التعامل مع معارضيه من جماعة الإخوان ربما
تكــون مســتغربة حيــث أن الضغــط في حقيقتــه يولــد “الإنفجــار” إلا أن النظــام يــرى في طبيعــة تفكــير
جماعــة الإخــوان وتعاملهــا معــه خلال ســنوات مبــارك، ومــن خلال الكــر والفــر الســياسي علــى مــدى
سنوات، ومن خلال فهمه لسيكولوجية القرار السياسي للجماعة وطبيعة العقل الإداري أنها لا تقدم
تنازلات إلا في إطار بيئة ضغط شديدة، و أنها حين تتعرض لتهديد وجودي بحملات قمع كبيرة فإنها

تحاول الوصول لصيغ مقبولة لتسوية تحفظ كيان التنظيم من الضربات الكبيرة.

ويتضـح ذلـك مـن خلال الأحكـام القضائيـة العنيفـة مـؤخرا علـى الطلبـة في الأزهـر وجامعـات القـاهرة
ية، وهذه أحكام لا يمكن فهمها إلا من خلال سياق سياسي و والاسكندرية وقضية حرائر الاسكندر
ية للإخوان في المحافظات أمني، والأمر نفسه ينطبق على توسيع الاعتقالات بحق أعضاء المكاتب الإدار
والتي تهدف في حقيقتها للإرهاب ومحاصرة الحراك لتقديم تنازلات كبرى على صعيد القضية الكلية

وتحجيم وتحديد مساحة الصراع و مواضيعه، وهو هدف تأسيسي للنظام الجديد بمصر .

لا يهدف النظام العسكري في مصر لضم الإخوان لمنظومة الحكم كما يذهب البعض محاولا تفسير
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محاولات النظام للتفاوض أو تكرار نداءاته للإخوان للاعتراف بخارطة الطريق، فهذا الاعتراف الذي
يصبو له النظام ويدعو له ليس من بنوده مطلقا إدخال الإخوان في منظومة السلطة فيما يحاول
ذات النظام التخلص من ذيول “نكسة يناير” التي لحقت بهم في لعبة السلطة بعد  يونيو كما
قال أحد القيادات الأمنية، بل إن أقصى ما يهدف له النظام هو دمج الإخوان في منظومة المعارضة
المقموعة؛ أي العودة إلى ماقبل يناير من وضع غير قانوني- لكن مسكوت عنه- للجماعة، مع استمرار

القمع الأمني المحدود وتبديل الاعتقالات الطويلة المدى بالاعتقالات القصيرة و المحدودة العدد

باختصــار، مــا تســعى إليــه الســلطة هــو إعــادة توصــيف للصراع وتحديــد أســقفه، وتحــويله مــن صراع
“صــفري” لصراع “تنــافسي” يــرضى الإخــوان فيــه بتخفيــف حجــم القمــع ورفــع اليــد عــن مقــدراتهم
التنظيميــة ومدارســهم وشركــاتهم ومســتشفياتهم وقيــاداتهم مقابــل تحديــد ســقف الصراع وليــس

إنهائه و تحديد حجم الحراك و ليس إيقافه، وضبط أدوات المعارضة وليس غير ذلك .

وقـد يفقـد النظـام كـل هـذه الطموحـات بتغيـير طبيعـة الصراع، إذا اسـتمر باعتقـال القيـادات الكـبيرة
والقديمة داخل الجماعة، لأن ذلك قد يتيح الفرصة لظهور قيادات شبابية داخل الجماعة لا تمتلك
نفــس تصــورات الكبــار للحلــول ولا تمتلــك ذات التخوفــات مــن حجــم القمــع ولا تمتلــك رصــيدا مــن

تجارب الموائمة والمفاوضة معه.

يا كبيرا بسبب ما وإذا ظهرت فعلا هذه القيادات التي لا تزال قريبة العهد بالثورة وتمتلك رصيدا ثأر
رأتــه في النهضــة ورابعــة، بســبب حالــة “المظلوميــة” الــتي تعيشهــا، فــإن هــذه الطبقــة مــن القيــادات
الجديدة ربما تدفع باتجاه تصعيد متوازي أمام تصعيد النظام وليس تنازلات أو موائمات.كما يحلم

قادة الانقلاب.

ولذلك، فإن أبواب المستقبل مفتوح على احتمالات أخرى مختلفة، إذ أن استشعار النظام الفاشي في
يو السابق ذكره على مستقبل الصراع معه، وما ينذر به من الوصول إلى أطوار مصر لخطر السينار
كـبر ممـا توقعهـا أو أعـد لهـا، قـد تـدفعه إلى المبـادرة للإفـراج عـن عنـاصر الصـف الثـاني في مـن الصراع أ
يــا ويتصــدروا مشهــد التفــاوض والقيــادة، بينمــا ســيقبع التنظيــم كي يعيــدوا ربــط أجــزاء الجماعــة إدار
الصف الأول داخل السجون لفترات طويلة لغرض عزلهم وكذلك لغرض الدعاية السياسية أن ما

يحدث ليس تصالحا مع الإخوان وإنما موائمات لإدارة الصراع.

هـذا كلـه لا ينـد تحـت بنـد الطعـن في النوايـا أو تخـوين الأطـراف، وإنمـا محاولـة اسـتقرائية لطبيعـة
العقل النضالي داخل الجماعه وفهمه 
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